
موائد العراق تتذكر ضحايا كورونا
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بغداد ـ كرم سعدي

عــلــى مـــوائـــد الإفــــطــــار الــرمــضــانــيــة، يفتقد 
اء غيّبهم فــيــروس 

ّ
ــز عــراقــيــون أشــخــاصــا أعــ

ــا، فــي بــلــد يــعــانــي مــن ارتـــفـــاع كبير  كـــورونـ
في أعــداد الإصــابــات بالفيروس، وقــد تجاوز حاجز 

المليون إصابة.  
ــــارب  ــراد الــعــائــلــة والأقـ ــ وجــــرت الـــعـــادة أن يــجــتــمــع أفـ
الرمضانية.  الإفــطــار  مــآدب  وأحيانا الأصــدقــاء على 
واليوم، يستذكر هــؤلاء أحاديث وقصص من غابوا 
هذا العام. يقول قيس المحمدي وهو خطيب مسجد 
فــي غــربــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، إن عــائــات عـــدة تذكر 
الــيــوم مــآثــر محسنين كــانــوا حــاضــريــن خـــال شهر 
رمـــضـــان المـــاضـــي، وقــــد قــضــوا مــتــأثــريــن بــالإصــابــة 
ــــؤلاء شــيــخ مــســن يــدعــى  ــا. ومــــن هـ بــفــيــروس كــــورونــ
الحاج صادق كان دائم التواصل مع المحتاجين خال 
الطعام   معه 

ً
ويـــزور بعضهم حــامــا رمــضــان،  شهر 

لتناول الإفطار معهم. يوضح أن الحاج صادق الذي 
رحل عن عمر يناهز السبعين عاما »أصيب بكورونا 
وتوفي على إثره، لكنه ما زال حاضراً بعمله الصالح 

وتفقده أحوال الفقراء وسؤاله عن الناس«.
بالنسبة لكثيرين، فإن أصعب الموائد الرمضانية 
هــذا الــعــام هــي الــتــي خلت مــن أحــد أفـــراد العائلة، 
الحزن  مشاعر  وغلبت  الــوالــديــن.  أحــد  خصوصا 
عــلــى تــعــلــيــقــات الــعــراقــيــين عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 

الاجــتــمــاعــي، الــذيــن عــمــدوا إلـــى الــدعــاء لوالديهم 
الــذيــن غيبهم المــوت وحــرم أبناءهم للمرة الأولــى 

من مشاركتهم موائد الإفطار.
وتـــقـــول فــــرح نـــاصـــر )49 عـــامـــا( وهــــي ربــــة بـــيـــت، إن 
زوجـــهـــا لا يــســتــطــيــع الــســيــطــرة عــلــى دمـــوعـــه كلما 
اجتمعت الأسرة على مائدة الإفطار، إذ يتذكر والدته 
التي كانت تحرص على إعداد طعام الإفطار بنفسها 
على الرغم من تجاوز عمرها السبعين عاما. تضيف 
لـ »العربي الجديد«، وهي تتحدث عن والدة زوجها، 
أنـــهـــا كـــانـــت تــســتــعــد لـــرمـــضـــان قــبــل أيـــــام مـــن خــال 
تحضير بعض الأطعمة والحلويات بكميات كبيرة، 
وتوزع بعضها على الجيران والعائات الفقيرة في 
رمضان. تضيف: »إنــه اول رمضان يمر على زوجي 
من دون أن تكون والدته حاضرة فيه، وقد توفيت إثر 

اصابتها بفيروس كورونا قبل نحو خمسة أشهر«.
العراقيين  الكثير مــن  يــحــرص  فــي شهر رمــضــان، 
ــاج ســلــوم  ــتـــاجـــين، لـــكـــن الــــحــ ــاعـــدة المـــحـ عـــلـــى مـــسـ
الحسيني دأب على سداد ديون الفقراء من دون أن 
يعرف أحد هويته، إلا أنه توفي خال عشرة أيام 
مــن إصــابــتــه بــفــيــروس كــورونــا وهــو فــي الحادية 

والسبعين من العمر.
مهند، وهو الابن البكر للحاج سلوم، يقول لـ »العربي 
الــجــديــد« إن والــــده كــشــف لــه مــنــذ أكــثــر مــن عشرين 
عاما عن عمل الخير الذي دأب على فعله خال شهر 
رمضان، وهو سداد ديون فقراء دون درايتهم. يتابع: 

»كـــان والـــدي على تــواصــل مــع عــشــرات مــن أصحاب 
المحال التجارية، وهم يعلمون أنه يسد ديون من هم 
في ضيق. لذلك، كان يخصص صندوقا خاصا لهذا 
الــغــرض يفتحه فــي أول يــوم مــن أيـــام شهر رمضان 

ويبدأ بسداد ديون الأكثر فقراً«.
يــشــيــر مــهــنــد إلـــى أن والــــده لــم يــكــن غــنــيــا، لــكــنــه كــان 
يــزاول أعمالًا تجارية بسيطة في مجال بيع وشراء 
ــارات، مــشــيــراً إلــــى أنــــه دأب عــلــى ســــداد ديـــون  ــيـ الـــسـ
العمر.  مــن  والثاثين  السادسة  فــي  كــان  منذ  الفقراء 
ويقول: »في اليوم الأول من رمضان، كان والدي يأتي 
إلى البيت قبل موعد الإفطار وعامات السرور بادية 

على وجهه لتسديده ديون عدد من المحتاجين«.
لكن مهند يقول إن ما كان يفعله والده لم ولن يتوقف 
بعد وفاته. »فاضت عيني بالدموع حين سددت في 
اليوم الأول من رمضان ديون فقراء من دون معرفتهم 
بــهــويــتــي. شــعــرت بــســعــادة كــبــيــرة وتـــذكـــرت والــــدي. 
صحيح أنني أفتقده في أول رمضان لا يكون حاضراً 
فيه، لكنه سيبقى حاضراً من خال عمل الخير الذي 

أورثني إياه«.
تناول وجبة الإفطار في أول يوم في رمضان في 
بيت العائلة الكبير يعدّ تقليداً يحرص على اتباعه 
الكثير من العراقيين. وما زال مستمراً على الرغم 
الكبير  العائلة  فيروس كورونا. وبيت  تفشي  من 
هو بيت الجد أو الأب، حيث تجتمع فيه عائات 
الأبناء والبنات والأحفاد في المناسبات. وتحرص 

عائلة حسام العطواني على الالتزام بهذا التقليد، 
الذي اختلف هذا العام  عن الأعوام السابقة، بعدما 
إثر  أفــرادهــا توفوا على  العائلة خمسة من  فقدت 
لـ  العطواني  ويــقــول  كــورونــا.  بفيروس  اصابتهم 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مـــات جـــدي ووالـــدتـــي وعمي 
ــد. حــين جئنا  وعــمــتــي وابـــن عــمــي خـــال عـــام واحــ
إلى بيت جدي في أول يوم من رمضان كما جرت 
العادة، كان الحزن يخيم على المائدة الكبيرة التي 
كــانــت تــتــســع لأكــثــر مـــن ثــاثــين فـــــرداً. كـــان الــلــقــاء 

استذكاراً لمن فقدناهم«.

مجتمع
 عدد سكان الباد نما في العام المنصرم، وذلك في 

ّ
أعلنت الحكومة الصينية، أمس الخميس، أن

 التعداد السكاني 
ّ
أعقاب تقرير إخباري نشرته صحيفة »فاينانشال تايمز« البريطانية أشار إلى أن

الذي يُعَدّ مرّة كل 10 أعوام في الباد سجّل انخفاضا هو الأوّل منذ تولي الحزب الشيوعي الحاكم 
السلطة في عام 1949. ولم يذكر المكتب الوطني الصيني للإحصاء أيّ أرقــام حول عدد السكان، 
 قرار المكتب غير المعتاد بالتعليق على التقرير يعكس 

ّ
ه سوف يعلن عنه لاحقا. لكن

ّ
مشيراً إلى أن

)أسوشييتد برس( حساسية سياسية لهذه القضية.  

قضت محكمة عليا في ألمانيا بوجوب تحديد الحكومة أهدافا واضحة لخفض انبعاثات غازات 
 التشريع الحالي لا يكفي 

ّ
الاحتباس الحراري بعد عام 2030، بحلول نهاية العام الجاري، إذ إن

للحدّ من تغيّر المناخ. وكان أشخاص مدعومون من قبل جماعات بيئية قد تقدّموا بشكوى إلى 
ر أهــداف كافية بعد 

ّ
المحكمة الدستورية بدعوى تعرّض حقوقهم إلى التعدي نظراً إلى عدم توف

ذلك العام. وتهدف ألمانيا مثل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى إلى خفض الانبعاثات بنسبة 55 في 
)أسوشييتد برس( المائة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 1990.  

ألمانيا: لتحديد أهداف واضحة لخفض الانبعاثاتالصين: نموّ في عدد السكان من دون أرقام

حذر مقرر خلية الأزمة في البرلمان العراقي، جواد 
فيروس  من  الهندي  المتحور  أن  من  الموسوي، 
وشدد  العراق،  إلى  الدخول  من  قريب  كورونا 
الصارمة وحدها قادرة على  أن »الإجراءات  على 
منعه«. أضاف أنه »يتوجب على الحكومة ووزارة 
ومبكرة  صارمة  استباقية  إجراءات  اتخاذ  الصحة 
الأخرى  المصابة  والدول  الهند  دولة  رعايا  بمنع 

من دخول العراق لمدة شهر«.

خطر المتحوّر الهندي

جثامين  على  ي 
ّ
لتصل تقف  وهــي  العائلات  مشهد 

ضــحــايــا أقــاربــهــا أصــبــح أكــثــر شــيــوعــا فـــي الأيـــام 
ــيـــرة فـــي مــقــبــرة رايــــربــــازار، فـــي دكـــا عاصمة  الأخـ
بــنــغــلادش. وتــشــهــد المــقــبــرة الــوحــيــدة المــخــصّــصــة 
لضحايا كوفيد-19، زيادة كبيرة في عمليات دفن 
الموتى وسط موجة جديدة من الإصابات بفيروس 
كورونا الجديد دفعت البلاد إلى إغلاق ممتدّ. كذلك 

طبّقت البلاد حظراً مؤقتا على المسافرين الوافدين 
مــن أوروبـــا ومــن 12 دولــة أخـــرى، فــي بــدايــة الشهر 

الجاري، مع تزايد الإصابات.
ــة عــلــى مـــشـــارف دكــا  ــعـ ــواقـ ومـــقـــبـــرة رايـــــربـــــازار الـ
الشمالية، هي المكان الوحيد الذي يُدفن فيه ضحايا 
إبريل/ نيسان من  العاصمة منذ  وبــاء كورونا في 
عــام 2020. وقــد أشـــار جــاســم الــديــن المــســؤول عن 

ه »في كل يوم 
ّ
المقبرة، عقب دفن أحد الموتى، إلى أن

ــبـــرة... الآلاف  تــصــل مـــا بـــين 15جـــثـــة و20 إلـــى المـــقـ
يـــمـــوتـــون«. وذكـــــرت صــحــيــفــة »دكــــا تــريــبــيــون« أنّ 
يناير/  فــي  كــورونــا  27 ضحية  استوعبت  المــقــبــرة 
كانون الثاني الماضي و55 في مارس/ آذار الماضي، 
إلى  العدد  الجاري فقد قفز  إبريل/ نيسان  أمّــا في 

ين فحسب.
َ
أكثر من 100 في الأسبوعَين الأوّل

تجدر الإشارة إلى أنّ إجمالي عدد إصابات كورونا 
اقــتــرب أمــس الخميس مــن 755 ألف  فــي بنغلادش 
إصابة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات نحو 11 
ألفا و300 وفاة. يأتي ذلك في حين كانت السلطات 
أنحاء   

ّ
كــل فــي  تحصين  حملة  أطلقت  قــد  الصحية 
البلاد في السابع من فبراير/ شباط الماضي.

)العربي الجديد، رويترز(

Friday 30 April 2021
الجمعة 30 إبريل/ نيسان 2021 م  18  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2433  السنة السابعة

)Getty/نيان كار(



من  المجتمعي،  المــســتــوى  على  وإشــكــالــيــات 
بينها فقدان الشخصية القانونية للمواليد 
الــجــدد، وجــهــالــة نسبهم، وفــقــدان حقوقهم 
انــتــهــاكــات لحقوق  المــالــيــة، ومـــا يتبعه مــن 
 عن عدم القدرة على ممارسة 

ً
الإنسان، فضلا

الحقوق المدنية والسياسية، وحرمانهم من 
اكــتــســاب الــجــنــســيــة الــســوريــة. كــمــا أن عــدم 
الــقــدرة على  الـــزواج ينتج عنه عــدم  تثبيت 
إمكانية  إلــى  إضــافــة  الأولاد،  نسب  تثبيت 
حــرمــان الــزوجــة مــن حقوقها، وعــدم القدرة 
عــلــى تثبيت الــطــلاق فــي حـــال عـــدم تثبيت 
ــزواج، وأيــضــا عـــدم تثبيت الــوفــاة يــؤدي  الـــ
إلــى أضـــرار مالية نتيجة عــدم الــقــدرة على 
الاســتــفــادة مــن الــتــركــة، وعـــدم قـــدرة الــزوجــة 

على الزواج من آخر«.
الـــذيـــن لا يملكون  »الـــســـوريـــن  أن  ــــاف  وأضـ
أوراقــا ثبوتية غير قادرين على السفر إلى 
المعاملات  عرقلة  من  ويعانون  أخــرى،  دول 
العديد  والــشــراء، كما يعاني  المالية كالبيع 
ــدرة عــلــى إثـــبـــات ملكية  ــقـ مــنــهــم مـــن عــــدم الـ
الأموال المنقولة، أو غير المنقولة، إضافة إلى 
الحرمان من التعويضات، وبشكل عام فإن 

الخلل في القيود المدنية يؤدي إلى خلل في 
التعافي،  قــدرتــه عــلــى  المــجــتــمــع، وفـــي  بنية 
وإنتاج سلطاته بشكل ديموقراطي، ويؤثر 
بما  الأســاســيــة  المــؤســســات  عــلــى  بالتبعية 

يعيق بناء الدولة«.
ورداً على سؤال حول إمكانية بناء منظومة 
أحوال مدنية في المناطق المحررة في الشمال 
الـــســـوري، أجـــاب عــز الــديــن، أنـــه »يــمــكــن بناء 
ــنـــظـــومـــة أحـــــــــوال مـــدنـــيـــة ضـــمـــن ضـــوابـــط  مـ
ــروط. يــجــب أن نـــدرك بــدايــة أن مــوضــوع  وشــ
سيادي،  موضوع  بطبيعته  المدني  التوثيق 
لـــــذا فــــإنــــه يـــجـــب قـــبـــل بــــنــــاء هـــــذه المــنــظــومــة 
الحصول على الاعتراف القانوني، أو أن يكون 
هناك إشرافا أمميا على عمل هذه المنظومة 
 
ً
حــتــى يــتــم تــوثــيــق مــا تــم تسجيله مستقبلا
عــنــد تــطــبــيــق الــحــل الــســيــاســي فـــي ســجــلات 
الــحــكــومــة الــســوريــة، ويــكــون لــهــذه الــوثــائــق 
المعترف بها، ولذلك يجب  القانونية  الحجة 
تطبيق شـــروط منها الالـــتـــزام بــنــص قــانــون 
المدنية السوري الصادر عام 2007،  الأحــوال 
بالتعليمات  والالــتــزام  الــلاحــقــة،  وتعديلاته 
السورية،  الحكومة  عن  الــصــادرة  التنفيذية 

عبد الرحمن خضر

ــــن  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــــلات الـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــــدد مـ ــعـ ــ ــتـ ــ تـ
والمـــهـــجـــريـــن الـــســـوريـــن، ومــنــهــا 
للحصول  لهم  السماسرة  ابتزاز 
عــلــى الــوثــائــق الــشــخــصــيــة، وتــبــرز فــي هــذا 
السياق محاولات تسجيل مواليدهم الذين 
تــفــتــحــت عــيــونــهــم عـــلـــى الـــدنـــيـــا فــــي داخــــل 

الخيمة.
تقيم عائلة الطفل يحيى مصطفى في مخيم 
لــلــنــازحــن بــالــقــرب مــن بــلــدة حــربــنــوش في 
ريف إدلب الشمالي، وتقول والدته: »عانينا 
كثيراً خلال محاولات تسجيل يحيى، وهو 
من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتمكنت من 
تسجيله بفضل مساعدة العيادة القانونية 
لــرابــطــة المــحــامــن الــســوريــن الأحــــــرار. كــأم 
الأطــفــال حتى  يتم تسجيل جميع  أن  أريـــد 
لا يــحــرمــوا مـــن حــقــوقــهــم، وإبـــنـــي مـــن حقه 
الــتــعــلــيــم مــثــل كـــل الأطــــفــــال، وأتـــمـــنـــى عــدم 
حرمان أي طفل من حق الحياة الطبيعية«.

ويروي عبد الحليم أحمد المصطفى، النازح 
مــن بــلــدة »مــعــرشــمــاريــن« الــقــريــبــة مــن معرة 
عمرو،  طفله  تسجيل  في  معاناته  النعمان، 
نـــا فريق  »الــعــربــي الــجــديــد«: »جـــاء ويــقــول لـــ
يجرون  أنهم  وأخــبــرونــا  القانونية،  العيادة 
ــال غــيــر المــســجــلــن،  ــفـ اســتــبــيــانــات حـــول الأطـ
ــامــــوا بـــاســـتـــشـــارة قــانــونــيــة حــــول طفلي  وقــ
عمرو، وهذه خطوة جيدة لأننا لا نستطيع 
الذهاب  نستطيع  ولا  هنا،  أولادنـــا  تسجيل 
تعبئة  تمت  لتسجيلهم.  النظام  مناطق  إلــى 
ــال كـــان  ــ ــه فــــي حـ ــ ــا أنـ ــبــــرونــ الاســــتــــمــــارة، وأخــ

مستوفيا للشروط، فسوف يتصلون بنا«.
ــام، اتــصــلــوا بــي،  ــ وأضــــــاف: »بـــعـــد خــمــســة أيــ
وأخبروني أنه تمت الموافقة على التسجيل، 
وتم تسجيل عمرو، وتسليمي )بيان نفوس(، 
وهــذه خطوة مهمة كون الطفل غير المسجل 
يــحــرم مــن التعليم والــســفــر، إذ لا يــوجــد ما 
يثبت شخصيته، كما لن يحصل على بطاقة 
شخصية، وتوجد هنا عائلات كثيرة لديها 
أولاد غير مسجلن، وأتمنى أن يستمر هذا 

العمل لما فيه من فائدة للناس«.
ويوضح مدير مشروع العيادة القانونية في 
رابطة المحامن السورين الأحــرار، عمار عز 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »الــهــدف من  الــديــن، لـــ
المشروع قانوني تطبيقي. نعمل على تقديم 
المجانية،  القانونية  والاستشارات  الخدمات 
ونشر الوعي القانوني بن السورين، إضافة 
ــاعـــدات الــقــانــونــيــة لــلــفــئــات  ــى تــقــديــم المـــسـ إلــ

المستضعفة، وتعزيز وضعها القانوني«.
ــاك كـــثـــيـــرا مــن  ــ ــنـ ــ ــــن أن »هـ ــديـ ــ ــز الـ ــ ــبــــن عـ ويــ
الانعكاسات على فقدان النازحن للوثائق، 
كــمــا أن عـــدم الـــقـــدرة عــلــى الــتــســجــيــل ينتج 
الشخصي،  المستوى  على  كبير  ضــرر  عنه 

العيادة 
القانونية

آلية لحصول 
السوريين 

على أوراقهم 
الثبوتية

يعجز كثير من السوريين في مناطق النزوح، أو في بلاد 
اللجوء، عن الحصول على أوراق ثبوتية، فمنهم من 
التهمت قذائف النظام وروسيا وثائقهم، ومنهم من 

فروا من جحيمها نحو الأمان بما عليهم من ملابس

عدم تسجيل المواليد 
يفقدهم الشخصية 
القانونية والحقوق

يدفع بعض السوريين 
مبالغ مالية كبيرة مقابل 

الحصول على وثائق
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والــهــيــكــلــيــة الإداريـــــــة لــلــدولــة فـــي مـــا يخص 
تشكيل المديرية العامة للأحوال المدنية«.

الــحــذر فــي التعامل  وتــابــع: »ينبغي أيــضــا 
مـــع المـــؤســـســـات المـــســـاعـــدة، مــثــل مــؤســســة 
ــرة، أو الــتــعــامــل مـــع مــحــاكــم  الـــشـــرطـــة الــــحــ
الأمر الواقع، بحيث لا يقبل أي قرار صادر 
عنها ما لم يستوف كافة الشروط الشكلية 
والمــوضــوعــيــة الــتــي يــنــص عليها الــقــانــون، 
والاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى المــــنــــظــــمــــات الـــحـــقـــوقـــيـــة 
التوثيق،  عملية  تــمــارس  التي  والقانونية 
ــة وخـــبـــرة بــالــشــروط الــقــانــونــيــة  ــ ولــهــا درايـ
ــــي تــضــم  ــتـ ــ ــيــــق، والـ ــتــــوثــ لـــصـــحـــة عـــمـــلـــيـــة الــ
كوادرها محامن وحقوقين لديهم الخبرة 
بنصوص القانون السوري، ويمكن توظيف 
من كان يعمل سابقا في الحكومة السورية، 

ومــن عملوا فــي مــديــريــات الأحـــوال المدنية، 
وهم الأكثر خبرة ودراية بتطبيق القانون. 
كــمــا يــجــب أن تــســعــى المـــؤســـســـات الــبــديــلــة 
من  للتحقق  الممكنة  الضوابط  كل  لممارسة 
التأكد  إلا بعد  التسجيل  المعلومات، وعــدم 
القانونية  الإجـــراءات  واتــبــاع  من صحتها، 
الــقــانــون، وإنـــشـــاء نظام  الــتــي نــص عليها 
يــربــط بـــن الأمــــانــــات كــافــة فـــي المــؤســســات 
في  التناقض  أو  الازدواج  لتجنب  البديلة 

التسجيل بينها«.
ومــــن بـــن الـــشـــروط الــتــي تــحــدث عــنــهــا عز 
الــصــادرة عن محاكم  الدين أيضا، الأحــكــام 
الأمــر الــواقــع فــي مناطق الشمال الــســوري، 
والــتــي يـــرى أنــهــا لــم تــرتــق بــعــد للمستوى 
الذي يمكن القبول بما يصدر عنها، ولذلك 
التي تمت بناء على  التوثيقات  فإن جميع 
أحــكــام مــنــهــا تــحــتــاج إلـــى مــراجــعــة للتأكد 
مــن صحتها، أو تــرك المــجــال أمـــام أصحاب 
الـــعـــلاقـــة، أو المـــتـــضـــرريـــن لــلــطــعــن فـــي عــدم 
صحتها، إضافة إلى الحفاظ على الأرشيف 
الــوثــائــق  الــتــلــف، ورفـــع هـــذه  بطريقة تمنع 
للحفاظ عليها من  خــوادم مخصصة  على 
الــتــلــف والــضــيــاع، خــاصــة وأن معظم هــذه 
المناطق تتعرض للقصف من حن إلى آخر، 
كما قد تتغير الجهات العسكرية المسيطرة 

على المنطقة، ولذا يجب حماية الأرشيف.
ــيـــادة الــقــانــونــيــة  وقـــــدم مـــديـــر مـــشـــروع الـــعـ
فقدوا  الذين  والمهجرين  للنازحن  نصائح 
أوراقهم الثبوتية، من أوراق ملكية وغيرها، 
وقــال: »دفــع الواقع المتردي، وشــدة الحاجة 
ــى الـــوثـــائـــق بــكــثــيــر مــــن الـــســـوريـــن إلـــى  ــ إلـ

اتـــبـــاع طــــرق عـــديـــدة فـــي ســبــيــل الــحــصــول 
ــائــــق، فــإمــا  ــا يــحــتــاجــونــه مــــن الــــوثــ عـــلـــى مــ
المـــخـــاطـــرة بـــالـــذهـــاب إلــــى مــنــاطــق الــنــظــام، 
أو الــتــعــامــل مـــع المــتــنــفــذيــن والـــســـمـــاســـرة، 
الحصول  مقابل  كبيرة  مالية  مبالغ  ودفــع 
إلــى جهات تمنح  اللجوء  أو  الوثائق،  على 
وثائق مزوّرة، ونحن ننصحهم كبدائل عن 
تلك الأمــور باللجوء إلى منظمات المجتمع 
الحالة  لطرح  والقانونية  الحقوقية  المدني 
الــقــانــونــيــة، وطــلــب الاســـتـــشـــارة الــقــانــونــيــة 

منهم«.
وتـــابـــع: »نــنــصــح أيــضــا بــعــدم الــلــجــوء بــأي 
حال من الأحوال إلى الوثائق المزورة لأنها 
تــشــكــل جـــرمـــا قــانــونــيــا عــنــد اســتــعــمــالــهــا، 
ــة بــــأحــــد المــــــعــــــارف أو  ــانــ ــعــ ــتــ ويــــمــــكــــن الاســ
للحصول على  النظام  مناطق  في  الأقـــارب 
أوراق ثــبــوتــيــة عــن طــريــق مــحــام أو معقب 
عن  معه  التواصل  يكون  مــوثــوق  معاملات 
 عن عدم 

ً
طريق الأقـــارب، أو المــعــارف، فضلا

دفع تكاليف استخراج الأوراق الثبوتية إلا 
بعد التأكد من قانونيتها، وبعد استلامها 
ــادرة عــنــهــا، أو  ــرة الــــصــ ــدائــ مـــبـــاشـــرة مـــن الــ
تــكــلــيــف أحــــد مــعــقــبــي المـــعـــامـــلات بــالــســؤال 
النافذة  المستخرجة عن طريق  الوثيقة  عن 
الوثيقة  نــفــس  اســتــخــراج  أو  الالــكــتــرونــيــة، 
لــلــتــأكــد مــن تطابقها مــع الــوثــيــقــة الــتــي تم 
اســتــخــراجــهــا مـــن قــبــل المــعــقــب أو الــوكــيــل 

القانوني«.
وتعرض كثير من السورين للابتزاز خلال 
محاولاتهم الحصول على أوراقهم الثبوتية 
من الجامعات السورية، ومنهم أسامة عبد 

الشمالي لمحافظة  الريف  في  المقيم  الحليم 
حلب، الذي يوضح أن الحصول على أوراقه 
الــجــامــعــيــة مـــن جــامــعــة دمـــشـــق كــلــفــه 300 
الجديد«،  »العربي  لـ وأشــار  أميركي.  دولار 
إلى أن الأمر مرهون بيد سماسرة، لكنه كان 
الجامعية  الأوراق  على  للحصول  مضطراً 

لمعادلة شهادته في تركيا.
ــاول الـــــدوائـــــر والمــــؤســــســــات المــعــنــيــة  ــ ــحـ ــ وتـ
الشخصية ووثــائــق  الــوثــائــق  بــاســتــصــدار 
الملكية وغيرها من الأوراق الثبوتية، ابتزاز 
الـــســـوريـــن عــبــر كــثــيــر مـــن الــــطــــرق، ومــنــهــا 
وضـــع عــراقــيــل وتــعــقــيــدات تــشــمــل حــضــور 
إلى  الــذهــاب  أو  شخصيا،  العلاقة  صاحب 
وسطاء وسماسرة لتسيير معاملاتهم، ما 
في  واللاجئن  والمهجرين  النازحن  يضع 
مشكلات كبيرة خلال مراحل الحصول على 

تلك الأوراق الضرورية.

تحقيق

غزة ـ أمجد ياغي

يــجــلــس مــحــمــد حـــســـن مـــاضـــي الــبــالــغ 
العمر 60 عاما بالقرب من رصيف  من 
الــجــامــعــة الإســلامــيــة فــي وســـط مدينة 
غــــزة، مــحــاطــا بــمــجــمــوعــة مــتــنــوعــة من 
اللون  طغى  والقديمة  الجديدة  الكتب 
ــثـــر صــفــحــاتــهــا. عــنــد  ــفــــر عـــلـــى أكـ الأصــ
ــا، يــســتــعــن  ــ ــــف مـ

َّ
الاســـتـــفـــســـار عــــن مــــؤل

كل  تخوّله شــرح  التي  القوية  بــذاكــرتــه 
ــان في  كـــتـــاب وروايــــــة يــبــيــعــهــا، فــهــو كــ
ــا مــحــتــرفــا، ما  ــارئـ ــاذاً وقـ ــتـ الأســـــاس أسـ

جعله مقصداً لعدد كبير من الزبائن.
ــول مــــاضــــي إلـــــى قــــريــــة بــيــت  ــ ــ تــــعــــود أصـ
الــتــي احتلها الإســرائــيــلــيــون في  جــرجــا 
بالتالي  هُــجّــرت  خــلال نكبة 1948، وقــد 
 القرية 

ّ
يُــذكــر أن إلــى قــطــاع غـــزة.  عائلته 

تقع إلــى شمال شــرق مدينة غــزة. يخبر 
 لديه أربعة أبناء وابنة واحدة، 

ّ
ماضي أن

استشهد  ثائر  ويُــدعــى  أكبرهم   
ّ
أن علما 

العمر 21 عاما في  عندما كــان يبلغ من 
الحرب الإسرائيلية الأولى على القطاع.

بــعــد إنــهــائــه تعليمه الــثــانــوي فــي عــام 
1978، كــــان مــاضــي يــنــوي الــســفــر إلــى 
ــه فــــي جــامــعــة  ــ ــتـ ــ لـــبـــنـــان لمـــتـــابـــعـــة دراسـ
ــعــــرّض إلـــى  ـــه تــ

ّ
ــيـــة. لـــكـــن ــيــــروت الـــعـــربـ بــ

الإسرائيلي  الجيش  يــد  على  الاعــتــقــال 
ــجــوب عــن ســبــب ســفــره. لــم تلفح 

ُ
واســت

ــي بـــــإقـــــنـــــاع جـــيـــش  ــ ــاضــ ــ مــــــــحــــــــاولات مــ
إداريــا  قل 

ُ
فاعت الاحــتــلال بسبب سفره، 

ــام إلـــى  ــمــ ــهــــر عـــــــدّة بــتــهــمــة الانــــضــ لأشــ
الــتــنــظــيــمــات الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي لــبــنــان. 
التهمة  ثبوت  لعدم  عنه  الإفـــراج  وبعد 
عليه، رفض السفر إلى الخارج. وكانت 
حينها الجامعة الإسلامية في غزة قد 
تـــأســـســـت، فــحــصــل عــلــى بــكــالــوريــوس 
في علم الاجتماع منها. وبعد تخرّجه 
عمل في الأراضي المحتلة، وعُنّ مدرّسا 
ــام 2000،  ــ ــلـــمـــواد الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي عـ لـ
بنظام المياومة مع وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجئن الفلسطينين 

)أونروا(، ثم تمّ تثبيته في عام 2003.
في  طفولتي  »أمــضــيــت  مــاضــي:  يخبر 
ــدي  ــ ــلـــجـــوء الــصــعــبــة مــــع والـ ظــــــروف الـ
ــة. وقـــد  ــبـ ــكـ ــنـ ــل الـ ــبـ ــا قـ ــان فــــلاحــ ــ الـــــــذي كــ
ــتـــلال عــلــى أســـرتـــي الــعــيــش  فــــرض الاحـ
ــنـــازل المــتــلاصــقــة وســط  بــن الــخــيــم والمـ
ــنــي خــرجــت 

ّ
ــداً. لــكــن ظــــــروف صــعــبــة جــــ

 مثقفا، باحثا عن 
ً

البيئة طفلا من هذه 
المفضلة  فهوايتي  الكتب.  في  المعلومة 
كانت زيارة المكتبات القديمة في غزة«. 
وبدأ حبه للقراءة في عام 1975، عندما 
كان يزور مكتبة الهلال الأحمر القديمة 
ــة.  ــدرســ ــي المــ ــي غـــــزة بـــرفـــقـــة زمـــيـــلـــه فــ فــ
الفكر  تــعــرّفــه على  بــدايــة  حينها كــانــت 
الــرغــم مــن عــدم درايته  الشيوعي، على 
ــلــــحــــات المـــســـتـــخـــدمـــة  بـــبـــعـــض المــــصــــطــ
غريزة  »بقيت  ماضي  يضيف  حينها. 
الـــقـــراءة فـــي داخـــلـــي مــثــلــهــا مــثــل الأكـــل 
والشرب والمــاء والهواء. لم تعد المكتبة 
تــشــبــع شــغــفــي، فــتــوجّــهــت بــعــدهــا إلــى 
ــة، مـــثـــل مــكــتــبــات  ــاريــ ــجــ ــتــ المـــكـــتـــبـــات الــ
وهي  والــيــازجــي،  والهاشمية  النهضة 
أقدم مكتبات تجارية كانت حينها في 
قطاع غزة. وانتقلت إلى قراءة الروايات 
مثل  وروائــيــن  وأدبــــاء  لكتاب  العربية 
نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس 
وتــوفــيــق الــحــكــيــم ويـــوســـف الــســبــاعــي 
ــــات  ــــرويـ ــك الـ ــذلــ ــم المــــــازنــــــي، كــ ــ ــيـ ــ ــــراهـ وإبـ
أقرأ  وكنت  أنواعها.  بمختلف  العالمية 

يــومــيــا مـــا بـــن خــمــس ســـاعـــات وســــتّ. 
ــــلال تــنــقــلاتــي لــلــعــمــل فــي  حـــتـــى فــــي خـ
ــــي المــحــتــلــة، كـــان الــكــتــاب  داخــــل الأراضــ

رفيقي الدائم«.
ي 

َ
ثلث إنفاق  إلــى  بالقراءة دفعه  هوسه 

راتبه على الكتب، لتتقلص نفقاته بعد 
عائلته   

ّ
أن مــاضــي  يــخــفــي  زواجـــــه. ولا 

كــانــت تــنــزعــج مـــن طــريــقــة إنــفــاقــه على 
والـــده وهــو ليس متعلما،   

ّ
لــكــن الكتب، 

 يكون أحد أبنائه بخلاف 
ّ
كان يتمنى أن

والـــده بعدما  ذلــك. وبالفعل حقق حلم 
تكتمل،  لم  الفرحة   

ّ
لكن مــدرّســا.  أصبح 

 يـــــرى ابــنــه 
ّ
فـــقـــد تـــوفـــي والـــــــده قـــبـــل أن

وقـــد امــتــهــن الـــتـــدريـــس. يــشــعــر مــاضــي 
بــالــضــيــق، بسبب الــفــارق الــثــقــافــي بن 
ــان  الـــجـــيـــل الـــحـــالـــي والــــــــذي ســبــقــه وكــ
مهتما بالكتب. ويرى ضرورة أن يعطي 
ــه. ويــقــول: 

ّ
الــجــيــل الــجــديــد الــكــتــابَ حــق

قالها  كما  بــالــقــراءة،  النهوض  »أتمنى 
ســقــراط: ابـــدأ بنفسك. ومــن أجــل البدء 
بالنفس، اذهب إلى القراءة حتى تغيير 
بمقولة  مستشهداً  المجتمع،  أنماط  كل 
: الأمــراء والقراء إذا صلحوا صلحت 

ّ
أن

الأمة وإذا فسدوا فسدت الأمة. وللأسف 

نعيش في مجتمع فيه علماء منافقون 
ــــراء فحدث  لــهــم تبعية ســيــاســيــة، والأمـ
ولا حرج، والشعب معظمه منتفع، فيما 

الجهل مسيطر على القسم الآخر«.
وقد جمع ماضي في حياته آلاف الكتب، 
قــرأ نحو 90 فــي المــائــة منها، بحسب ما 
ــم كــفــيــل بــتــحــويــلــه إلـــى  ــ ــو رقـ ــ يــــؤكــــد، وهـ
ــــه لــم يستطع تــوريــث 

ّ
ــراءة. ولأن ــ مــدمــن قـ

التقاعد  بــعــد  قـــرر  لأبــنــائــه،  للكتب  حــبّــه 
والدتي  »كانت  يقول:  للعامة.  كتبه  بيع 
تسألني عن كمية الــورق في المنزل، لأردّ 
بــثــمــن،  تـــقـــدّر  لا  الأوراق  هــــذه   

ّ
إن عــلــيــهــا 

وقــد كتب عليها تــاريــخ وحــضــارة وفكر 
ومـــعـــرفـــة. ومــــن جــهــتــهــا، تــنــظــر زوجــتــي 
 
ّ
إلى الكتاب كعدوّ لها«. يضيف: »أريد أن

ني 
ّ
ينتفع الجميع ممّا جمعت. حتى لو أن

اشتريت الكتب بمبالغ كبيرة، ما يهمني 
هــو ذهابها إلــى مــن هــم فــي حاجة لها«. 
ويتابع: »عند فتح المكتبة على الرصيف، 
ــن نـــظـــرة طـــلابـــي. بعد  كــنــت أتـــحـــسّـــس مـ
ــد أبـــالـــي. فــأنــا أنــقــل المــعــرفــة«.  ذلـــك لــم أعـ
وبــالــفــعــل، صــار مــاضــي مقصداً للطلاب 
ويستشيرونه  المــجــاورة،  الجامعات  فــي 

في مسائل عديدة عالقة في مناهجهم.

المعلمّ وبائع الكتب في غزة

في انتظار من يطلب المعرفة )محمد الحجار(

كتاب من ثروته اصفرّ ورقه )محمد الحجار( 

لوا )أحمد الأطرش/ فرانس برس( آلاف الأطفال السوريين لم يسُجَّ

2007
هو العام الذي صدر فيه قانون 

الأحوال المدنية السوري رقم 26، 
والذي تلته تعديلات لاحقة 

حوّل محمد حسن 
ماضي ثروته للمنفعة 

العامة، فأقام مكتبة 
على الرصيف لبيع كتبه 

القديمة والحديثة 
منها في مقابل مبالغ 
زهيدة... فالهدف نقل 

المعرفة

في ظل انتشار الشائعات، 
يعبرّ ليبيون كثيرون عن 

خشيتهم من تلقّي 
اللقاحات المضادة لمرض 

كوفيد-19 الذي يتسبب 
فيه فيروس كورونا 

الجديد. يأتي ذلك على 
الرغم من انطلاق حملات 

التحصين في البلاد، بعد 
طول انتظار

إقبال ضعيف على لقاحات كورونا في ليبيا
الحكومة الجديدة 

تولي حالياًملف كورونا 
الأولوية  

ثمّة مطالبات بتلقّي 
اللقاح وعدم الاستماع 

إلى الشائعات

طرابلس ـ العربي الجديد

عــلــى الـــرغـــم مـــن مــــرور أكــثــر مـــن أســبــوعــن 
عــلــى بــــدء حــمــلــة الــتــطــعــيــم الـــتـــي أطــلــقــتــهــا 
الــســلــطــات الــلــيــبــيــة ضـــد وبــــاء كـــورونـــا، ما 
زالت تواجه صعوبات أبرزها عدم جهوزية 
قبل  الضعيف من  والإقبال  التطعيم  مراكز 
المواطنن. وكانت وزارة الصحة في حكومة 
الــوحــدة الوطنية قــد أعلنت عــن بــدء حملة 
الــتــطــعــيــم فـــي الــعــاشــر مـــن إبـــريـــل/ نيسان 
ألــف  الـــجـــاري، بــعــد تسلمها أكــثــر مــن 160 
جرعة لــقــاح، تلتها أربــع دفــعــات أخــرى في 
الجديدة  الحكومة   

ّ
أن يُــذكــر  التالية.  الأيـــام 

في ليبيا تشدّد في تصريحاتها على إيلاء 
ملف كورونا الأولوية في المرحلة الانتقالية 

الحالية.
ووصـــــف رئـــيـــس الــحــكــومــة الـــجـــديـــدة عبد 
»اليوم  بـ الحملة  بــدء  يــوم  الدبيبة  الحميد 
المــبــارك«، وذلــك في خــلال تلقيه اللقاح إلى 
الحكومة  وزراء ومسؤولي  من  عــدد  جانب 

 الدبيبة 
ّ
في الأيام الأولى من الحملة. وحث

المــواطــنــن عــلــى الإقـــبـــال عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح 
إلـــى الــشــائــعــات المتعلقة  وعــــدم الاســتــمــاع 
 بــــدء حملة 

ّ
ــــال إن بـــحـــدوث مــضــاعــفــات. وقـ

الــتــطــعــيــم دلــــيــــل عـــلـــى بـــــدء تـــعـــافـــي قــطــاع 
الصحة بعدما حلت لجنة جديدة لمكافحة 
إحداهما  ن، 

َ
منفصلت ن 

َ
لجنت محل  الوباء 

فـــي الـــشـــرق والأخـــــــرى فـــي الــــغــــرب. بـــــدوره، 
أثـــنـــى وزيــــــر الـــصـــحـــة عـــلـــي الــــزنــــاتــــي عــلــى 
جهود الحكومة في توفير اللقاح، وذلك من 
خلال تواصلها المكثف مع جهات وشركات 
التي  الكميات   

ّ
أن إلى  دولية عديدة، مشيراً 

الــوزارة حتى الآن كافية لتطعيم  تسلمتها 
نحو مليون ونصف مليون مواطن. ويؤكد 
عــلــي ســعــي الــحــكــومــة إلـــى تــوفــيــر مــا يكفي 
اللقاح، في وقت يشكو  الليبين من  حاجة 
ــراض مــن قلة  ــ المــركــز الــوطــنــي لمــكــافــحــة الأمـ
إقبال المواطنن على التسجيل في منظومة 
مــارس/  مطلع  فــي  أطلقتها  الــتــي  التطعيم 
آذار الماضي. ويوضح مدير المركز بدر الدين 

 عدد الذين سجلوا في المنظومة 
ّ
النجار أن

لا يزيدون عن نصف مليون مواطن.
 إجمالي عدد إصابات 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

كورونا في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس 
 177 نحو  الخميس  أمــس  حتى  بلغ  فيها، 
ألــف إصــابــة، في حن تخطى إجمالي عدد 
الوفيات ثلاثة آلاف وفــاة. وبحسب الخطة 

اللقاح  الــخــاصــة بحفظ  الــثــلاجــات  أبــرزهــا 
في درجات حرارة محددة، ووسائل لنقلها 
وتــوزيــعــهــا عــلــى المـــنـــاطـــق، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تدريب الكوادر الطبية على التعامل معها«. 
زالــت  مــا  »الحملة   

ّ
أن التائب  يؤكد  وبينما 

ــدن الــكــبــيــرة«،  فـــي أولـــهـــا وتــقــتــصــر عــلــى المــ
ــرى تــتــمــثــل في  ــ يــشــيــر إلــــى »صـــعـــوبـــات أخـ
ــدم إقـــبـــال المــواطــنــن عــلــى تلقي  تــســجــيــل عـ
ــتـــي شــهــدت  ــدن الـ ــ ــقـــاحـــات، حـــتـــى فــــي المــ ــلـ الـ

إطلاق الحملات«.
حــســنــي الــطــبــال مـــواطـــن مـــن مــديــنــة زلــيــن 
ل عدم تلقيه اللقاح 

ّ
في شرق طرابلس، يعل

بــمــخــاوفــه مـــمّـــا يـــشـــاع عـــن تــســبّــب الــلــقــاح 
»الــعــربــي  فــي مــضــاعــفــات صــحــيــة. ويــقــول لـــ
ــــه تــابــع تــقــاريــر إعــلامــيــة تؤكد 

ّ
الــجــديــد« إن

طات 
ّ
تعرّض أشخاص حول العالم إلى تجل

ــل 
ّ

فـــي الــــدم بــســبــب الــلــقــاحــات، »لـــذلـــك أفــض
حـــمـــايـــة نــفــســي مــــن الإصــــابــــة بــالــفــيــروس 
 
ّ
أن اللقاح«. ويؤكد  الحصول على  بــدلًا من 

الــهــواجــس منتشرة بشكل كبير بن  »هــذه 

المــواطــنــن، وهــي مــا جعلت 60 ألــف مواطن 
فــقــط يقبلون عــلــى تلقي الــلــقــاح. وهـــو رقــم 
ه »قريبا، 

ّ
 جداً«. ويشير الطبال إلى أن

ّ
متدن

ع مــلــصــقــات ومــنــاشــيــر تــوعــيــة 
ّ
ســــوف تـــــوز

تشرح خطوات تلقي اللقاح«.
مـــن جــهــتــهــا، تـــرحّـــب هــــدى إبـــراهـــيـــم، وهــي 
مــواطــنــة مــن الــعــاصــمــة طــرابــلــس، بــوصــول 
ه »وصل متأخراً بعد 

ّ
أن ها ترى 

ّ
اللقاح، لكن

ســقــوط مــئــات الــضــحــايــا وإصــابــة الآلاف«. 
»العربي الجديد« مخاوفها من  ولا تخفي لـ
»عقبات أخرى قد تمنع وصوله إلى شرائح 
أوسع من الناس«، فهي تخشى »تأثر حملة 
ــراعـــات والاضــــطــــرابــــات«.  ــالـــصـ الــتــطــعــيــم بـ
يؤمّن وصول  »مــن ســوف  إبراهيم:  وتسأل 
ســيــارات الــنــقــل إلـــى الأمــاكــن الــبــعــيــدة التي 
ثــمّــة عــوامــل  الـــدولـــة؟ هــل  لا تسيطر عليها 
والمحسوبية؟  بالوساطة  علاقة  لها  أخــرى 
ر حصول 

ّ
وفي حال حدوث ذلك، يرجّح تأخ

الأشــخــاص الــذيــن يــعــانــون أمــراضــا مزمنة 
على حصتهم من اللقاحات«.

 الشرائح 
ّ
المعلنة من قبل وزارة الصحة، فإن

الأولى المستهدفة بالتطعيم تشمل الأطباء 
ــوادر الــطــبــيــة والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــراكـــز  ــ ــكـ ــ والـ
ــثـــر  الـــصـــحـــيـــة والمـــســـتـــشـــفـــيـــات كـــونـــهـــا الأكـ
عــرضــة لــإصــابــة بـــالـــوبـــاء، وفــــي المــســتــوى 
 ثمّ الأشخاص الذين 

ّ
الثاني يأتي كبار السن

يعانون أمراضا مزمنة.  في السياق نفسه، 
يقول المسؤول في إدارة التطعيمات التابعة 
 ثمّة أكثر 

ّ
لــوزارة الصحة، أنيس التائب، إن

من 400 مركز تطعيم منتشرة في كل أنحاء 
 قسما كبيراً منها غير 

ّ
البلاد، مشيراً إلى أن

جاهز للعمل، عدا عن حاجة الكوادر الطبية 
للمواطنن.  اللقاح  منح  على  التدريب  إلــى 
»الــعــربــي الــجــديــد« عن  ويــتــحــدث الــتــائــب لـــ
»اســـتـــمـــرار جـــهـــود مــنــظــمــة الأمـــــم المــتــحــدة 
للطفولة )يــونــيــســف( بــالــتــعــاون مــع المــركــز 
الأمــراض في تجهيز 426  الوطني لمكافحة 
مركزاً موزعة في مختلف المناطق الليبية«، 
ــذه الــجــهــود لــم تــنــتــهِ حتى   »هـ

ّ
لافــتــا إلـــى أن

الآن. فالأمر يتطلب تجهيزات ومعدات عدّة 

يبدو أنهّ لم يتردد 
في تلقّي لقاحه 
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